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  حركة القومیین العرب ل السیاسي عن طبیعة النشاط التاریخيیجازا
  

  سلیم نقولا محسن
  

 23 أفك ار ث ورة    انتش ار  وانتشر بین شبابھا مع، معظم الأقطار العربیةإلىمتد ا،  قومي سیاسي ھي تنظیم  -1
  الش  عبیة عل  ى الس  احة   زعام  ة عب  د الناص  ر  وص  عود التقدمی  ة التحریری  ة، تم  وز

 إل  ى م  ن س  وریا والجن  وب العرب  ي والع  راق  ،ت  أثیره ف  ي ش  بابھاظم تع  ا و،العربی  ة
 بمثاب   ة الب   دیل ع   ن غی   اب التنظ   یم    ت الحرك   ة كان   إذ ،مص   ر ولیبی   ا والس   ودان 

 بم ا تحت وي    الناص ریة قواعده التوجھ ات  عناصر  معظم على غلبت الناصري، لذا 
نظ یم ذي  رف بأن ھ ت ، فعُ  الإقلیمی ة وممارس اتھا   للدول ة    من مفاھیم التم رد وال رفض     

 اللینینیةمن   بكل تلاوینھا النقلات الفكریة الماركسیة  بدأت أن   إلىطبیعة ناصریة،   
  غی ر موفق ة  ف ي محاول ة   -  یمك ن تطبیقھ ا    كنظریات سیاسیة علمی ة    - الغیفاریة إلى

 ةف  ي المنطق     م  ع الأفك  ار القومی  ة ھ  ازاوجی  العالمی  ة ف  ي اجتھ  اد  ص  یغ تطبیقاتھ  امحاك  اةل م  ن ال  داعین إلیھ  ا 
 وح دة   لإع ادة 61 ع ام  أیل ول النضالي الفاضح الحاص ل عق ب واقع ة انفص ال     عجز ال على أثر     وذلك :عربیةال

 فحلس ت  لت، ال ذي عق د ف ي لبن ان    1964 مؤتمر الحرك ة ع ام    قد توضحت ھذه الاتجاھات أثناء      وكان ،58عام  
 ،بط التنظیم ي الق ومي  ال را  ، مما ساعد ذل ك فیم ا بع د عل ى انھی ار     67بعدھا عقب نكسة الجیوش العربیة عام   

لتنكفئ اھتمامات قیاداتھا وشبابھا بالعمل على القض یة الفلس طینیة القض یة القومی ة الأس اس كالجبھ ة الش عبیة             
  .وغیرھا

  
 في الخمسینات /الشعب حالة ي، وتردّ القطریةفشل القیادات/ ظروف  بدایة أوجدتھالحركة قدكان تنظیم    و  

 ل م  ، كف احي  من منظور قوميلعمل من اجل التقدموا الة التبعیة والتخلف لتجاوز ح وذلك من القرن الماضي،  
 بخب رة أص حاب النض ال مم ن     ونسترش د  یوا لك ن ش بابھ ك ان   فك ر أو قائ د ملھ م،    بدایة حول زع یم أو م      تحلقی

 - قس طنطین زری ق والحص ري   - م نھم  : ل دیھم  رفوا بتن ورھم وبموض وعیة البح ث       عُ سبقوا وبأفكار مجتھدین  
 ع  ن الفش  ل  حینھ  ان بنظ  ره المس  ئولی الق  ادة الاستعراض  یین عوض  ا ع  ن ھ  ؤلاء  العم  لإل  ى هدق  او وغی  رھم،

ت صَ  وق  د خلُ ،س  نین القح  ط المؤلم  ة و الإحب  اط  بع  د المس  تقبلیة للخ  لاص  وآم  الھم الش  بابحماس  ة :العرب  ي
 ریة بنی ة تنظیمی ة نوعی ة، اتخ ذت الس       وف ق رؤی ة متج ددة تعم ل لھ ا     ض رورة العم ل الق ومي      إلى :تصوراتھم

عب  ر /  النض الیة المختلف  ة تنفی  ذ مھ  امھم لض  مان س  لامة ش بابھا وحری  ة ح  ركتھم أثن اء   ھاطالنش   أس  لوبا زمنھ ا 
 ، لخدم ة توجھھ ا نح و الوح دة العربی ة والعدال ة الاجتماعی ة وتحری ر الش عوب العربی ة          /خلایا داخ ل المجتم ع   

  . وعودة اللاجئینحتلةم ال تعتبر بان المدخل إلى ھذه الأھداف تحریر فلسطین الحركةوكانت
  
 عل ى  / وقطری ة أممی ة وقومی ة  /  زمنھ ا  حدیث ة  متنوع ة نظم ات سیاس یة  عق ب نش وء م   : أعلن ت  ق د  ولكونھا  -2

 وم ن موق ف   ، عملھ ا وط رق المنظم ات   ھ ذه   وعقائ د  أفكاراسة ودربقراءةذلك فقد سمح لھا  ،الساحة العربیة 
الحرك ة   رأت ،بارھا كانت مشاركة في الفش ل لعرب ي   باعت أملتھ طموحات واندفاع شبابھا  اتجاھھا، ني بُ سلبي

 ترتب ت ع ن    الت ي والنت ائج وتكوینھ ا   لبنیتھ ا الثقافی ة   ك ان  تجاوزھ ا، و   ض رورة  تحقیق الطموح ات یقض ي ب      أن
  م  نغ البیتھم  ف  ي  ومؤی دیھا  نش طائھا یك  ون نلأ  عوام ل : بفع ل المتغی  رات ار المجتم ع الم  دیني التقلی دي  نكس  ٳ

نقل وا    وھ ؤلاء ق د  ،دینی ة م صلاتم  لھذین ال المتعلم،الأطراف شبابأو من  طة،  حبَ المُ أبناء العائلات المدینیة  
تأسس ت عل ى علاق ات     ق د  مس تقرة كان ت  فض ائل وق یم مجتمعی ة     و  ع ادات   ما كانوا یحملون م ن     بدورھم إلیھا

ن ومتمی ز  ورث ة  أیض ا و.. عل ى اختلاف ھ  ی وي للنش اط السیاس ي   الجس م الحَ وا  كانكما   سابقة، مجتمعیة اقتصادیة 
للدعوات السیاسیة والأحزاب التي عملت في مجالات نھضة العرب طیل ة عق ود س ابقة ومنھ ا عص بة العم ل           

 إل ى المناض ل   ویعتب ر ھ ذا الكات ب    ، عن الحركةذ ھاني بن محمود الھندي في كتابھالقومي كما أوضح الأستا 
 العرب  ي، وحرك  ة الق  ومیین  أح  د مؤسس  ي كتائ  ب الف  داء  ودی  ع ح  دادروال  دكتوجان  ب ال  دكتور ج  ورج ح  بش  

  ؟ !العرب
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 انتق اء المنتس بین   وأیضا لطریق ة   /،الذي اقتضاه بطش الحكومات المتعاقبة آنذاك     السري، لطابعھا    وكان -3 
 تدریبھم على العمل بأسالیمن ثم  و،/ السیاسي الاجتماعي العربيالمجال في    الناشط  الشباب صفوةإلیھا من   
 ری  اديالدور ال   كون وا ج دیرین بحم  ل أعب اء   لی إع  دادھم بھ دف   ،س لوكھم یة مراقب ة ص  دق  و، وتق ویم النض الي 

 ال ذي  الن وعي  الأث ر الب الغ ب التحول    /:ثواب ا كواج ب لا ینتظ ر   / القومیة للخدمة العامة  المنتظر منھم طوعيال
 أل  زمتھم ،/ف  ة وعِنی ة، طھرا  مس  حة ش  بابھا ھ ذا كس  بأمم  ا /س  ي العرب ي  العم  ل السیا ط رق ط رأ عل  ى مجم  ل 

ة عربی ة  ی حال ة سیاس   ، وجعلھ ا الحرك ة   عل ى س لوك     ھ ذا الوض ع  انعك س  مما   ؟.دد بضوابط الأخلاقیات  التش
 بمص الح المجتم ع   وأ القومیة، عن كل ما ھو متعلق بالحقوق    ل التناز أفرادھا على   أو علیھا، بصعُ یَ متمیزة،

  . في مناطقھماقبیةوالمر المرجعیة  صفة الكثیر من أعضائھا منحَفع،ترَ إلى  ھذاعّدتصَ، ھتقدمو
  
 ع ن المش اركة السیاس یة    الإحج ام  إل ى  ی دفع قی ادة الحرك ة     غالبا ما كان   المبدئي، ھو   السلوك  ھذا  كان ربماو 

  خاص  ةرؤی  ة سیاس  یة الموق  ف اق  د أكس  بھا ھ  ذ والفعلی  ة م  ع الأنظم  ة الت  ي تعاقب  ت عل  ى العواص  م العربی  ة،   
  رغ  م،1961 عق  ب انفص  ال ع  ام   الناص  ریةی  ادة القم  عحت  ى ،  اتج  اه الأح  داث العاص  فة  متف  ردةموض  وعیة

بالرؤی  ة  ھ  ذه الزعام ة  م ع ھ  ا اتفاقوتع اون الحرك ة   و  عب د الناص  ر،  بالزعام ة الفری  دة لل رئیس جم  ال  إقرارھ ا 
 واتخ اذ   عل ى المنطق ة  الطارئ ة  المتغی رات الفكری ة والسیاس یة     جدلی ة  اس تیعاب ھذا م ن  مما مكنھا   والأھداف،  

  . المواقف الصائبة اتجاھھا
  
 المركزیة المرنة ب ین   نظاموإتباع القاعدة،ي الھرمي من القمة إلى   طبیعة تسلسل تنظیمھا السرّ    ببسب لكن   و

 ، والأس ماء الحركی ة   العنقودی ة  سلاس ل الخلای ا   واعتماد بنی ة التنظ یم عل ى   ، والمناطقوالأقالیمالقیادة القومیة   
لأح  داث  میدانی  ة ل بملاحق  ة والناش  طین فی  ھش  غالھ وان، ف  ي المواجھ  ةیغ العملاتی  ةالصِ   إل  ىنش  داد  الاوطبیع  ة
 طبیعت  ھ إل ى  بالإض  افة  ب التثقیف والمھ  ام النض الیة الیومی ة    الق  وميالإع داد عل ى   التنظ  یمح رص  و ،المتتابع ة 

  :السریة
  
 ك ل  ج خ ار  بعض ھم ال بعض  ف ي معرف ة   لأف راده   الفرص ة أن تس نح   م ن المتع ذر  تعل   جَق د فان ھذه العوامل     

تغلب علیھم الص فة    بین الخلایا والقیادة كانوا بالحقیقة ضباط ارتباطن الذیعنھم،معرفة المسؤولین   و أ خلیة،
  . من الأقطار العربیةمستقدَ علما بأن بعضا منھم كان یُ،ةذییفالتن
  
  الس لوك والممارس ة، كان ت   من اھج ف ي   من  بما أنتجتھذهیة  التنظیمكان لتركیبتھربما لفواتساقا مع ما سبق   

  القی  ادةمف  اھیم نق ل  ر لتعث   وذل ك  وأحیان ا حت  ى التنظیمی  ة،  غی  اب الوح دة الفكری  ة إل  ى  الأس  باب الت ي أدت نم  
 أفس ح المج ال لك ل     م ا ذاوھ   ، التكتیكی ة السیاس یة  ھاھاتیتوج نقل  تعثر ، وأیضا  وتبادلھا الثقافیة والحوار حولھا  

، یملی ھ عل ى تسلس ل     ب ھ ثقیف ھ الخ اص  ل ھ ت  ن یك ون لأ ، بحس ب كفاءت ھ   مس ئولي المرات ب التنظیمی ة   عضو من 
  . القوميخدمة المفھوم كل العقائد والأفكار في علىجتھاده المفتوح  ابالقابلو،  التابعة لھالقواعد

  
 الواح  د، التنظ  یم  ض  من، وقی  اداتوتنظیم  ات متع  ددة  سیاس  یة رؤىإل  ى  ف  ي حقیق  ة الأم  رق  اد م  ا وھ  ذا •

تخ اف م ن انش قاق     بعی دة، لا الق رار ببی دھا ولا التنظ یم،      لكنھاموثوقةة الھرم مجموعة قیادیة     مّ في قِ  ھھاتوجّ
 الفكری  ة  القی  ادةطروح ات أن تبق  ى  إل ى   ب  دوره الوض  ع أفض  ى ھ ذا كم ا  التنظ یم وم  ن اختراق ھ وم  ن س  ریتھ،  

 الوح   دة  مف   اھیمح   ول"  دون الت   زام لك   ن،نق   اشالو  الاس   تئناسط   ارٳ ف   ي  إل   ى القواع   د بالتسلس   لالمقدم   ة
  ."حرروالاشتراكیة والت

  
ماعاتھ ا النظ ام   بأن ھ عل ى ال رغم م ن أن مرات ب الحرك ة التنظیمی ة ك ان یس ود اجت           :  ھن ا   تج در الملاحظ ة    وقد

 كان ت مفتوح ة لحری ة النق اش وتب ادل الآراء ب ین أعض ائھا ض من ص یغ م ا تع ارف                ،ھ ا ن أجواء  الصارم، ف   
  .علیھ بالنقد والنقد الذاتي

  
 ف ي  یجابی ة ٳ  طرائ ق  ق د أوج دت  أض عفت المرك ز،   كان ت ق د   بیةس ل  عوام ل  م ن   ما سبق وذك ر   نفا وبالمقابل 
 وبؤرةعلى مبادئھ   وأمیناالحركة مسؤولاضو في كل عُ من تعلجَ فعمة بالحركة الجدلیة النشطة،  د مُ جتھاا 
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ي  والتص  دّ، والاجتھ  اد فی  ھعالج  ة نش  ر الفك  ر الق  ومي الوح  دوي  لھ  ا نص  یب متج  دد ف  ي م  بح  د ذاتھ  اكفاحی  ة
 تش كل ظ اھرة سیاس یة    :ذل ك  ترت ب عل ى   ا، مم  رض لھا الوطن العربي على امت داده     التي یتع  ،للقضایا الملحّة 

 أفراد تنظیم الحركة مواقع  من: العربیة على الساحة السیاسیةأثیرھا النوعيلھا ت  كان ، من نوع جدید   ایجابیة
موھ ا  ء الحرك ة ون ن نش و أبم ا  و،  الش عبي  م ع المح یط  ، ورؤی تھم المتمازج ة    ومب ادراتھم   مفاصل المجتمع  في

 الناش طین م ن أعض ائھا، فق د      وتع ب وتض حیات  اجتھ اد و  نض ال ثم رة ك ان     ،وتطورھا عل ى كاف ة الأص عدة      
 مف اھیم بتج دد  تو  وینحرف آخرون، ،یاة یسقط على طریقھا البعض منھم  كالح وھي   ، نصیب للكل فیھا اصبح  
  ؟! البعض الآخر ونشاط

  
 :أنّ  ى كان  ت تراتبیت  ھ  لأي م  ن ناش  طیھا  ب  ین أعض  ائھا،د س  ا/يض  منباتف  اق / ل  ذلك ل  م یك  ن معترف  ا تبع  ا  •

بفع   ل الاض   طھاد  للحرك   ة  /الش   بھ العس   كري /  الق   وميال   رابط التنظیم   ي   وغی   ابتحل   ل بع   د -وخاص   ة 
 بتحج  یم العم  ل   القاض  يالخرط  وم عق  ب قم  ة  67 ع  امدور الق  رار العرب  ي  بع  د صُ   وخاص  ة ، حق  اتوالملا

عنھا أو التحدث ن  الإعلا،، استمرارھا أو إنھائھاھاصادرة قراربحق م إلى مقدس   بالتالي وتحولھا -القومي
 ،نش اطھا  حض ور بالمقاب ل   غیابھ ا و  وھذا ما أكس ب  أو تحویر مبادئھا القومیة والانحراف بمسارھا،  ،سمھاب 

 ع ن   وم نعھم  والمحلل ین ، أربك المراقبین السیاس یین غامضا إطاراً  عبر أعضائھا ومواقفھمالذي بقي مستمرا 
 لا یتط  ابق م  ع واقعھ  ا، ر عنھ  ارف أو نشِ   م  ا عُ  ع  ل ك  لّلی  ة عملھ  ا وحقیق  ة تواج  دھا، وجَ آ طبیعتھ  ا ومعرف  ة

  . الدوائر الأمنیة لیس غیر ما نقل عن  أويالاجتھاد التخمین إماومصادره 
  
  بح ث  م دار  والموق ف النض الي   العرب ي  موض وع الش ان الق ومي    المتمایزة في وقد ظلت الآراء السیاسیة      •

 ، م ن ن وع آخ ر    بی نھم  أوج د حال ة ترابطی ة   ، على م دى العق ود اللاحق ة      ناشطیھا ومریدیھا  بین   اشونقوحوار  
  بم ا تعارف ت علی ھ   م ھ  مفاھین درج ت لا ،س روي اجتم اعي متعاض د   أ تقلی د    یس ودھا  ، نوعی ة  وعلاقات مس تدیمة  

 آخ رین الخلای ا و ة م ن  السلس ة الواح د  ف ي    أعض اء  من كانوابین أكان ھذا،  المنطقة لأطر التنظیمیة لأحزاب  ا
 ف ي  ، متوافق ة رؤی ة متناغم ة للأم ور   أیض ا  و ، القادمین م ن الأقط ار المختلف ة      الأعضاء  مع  حتى  أو ،خارجھا

  ؟؟!! لھاتجدد حقیقي انتظار الظروف الملائمة للإعلان عن 
  
 نھی ار دول ة الس وفیتات،   اف الح اد ف ي السیاس ة الدولی ة بع د       وعقب حدوث الانعط ا  أوائل التسعینات  ومنذ •

 ھاقض  ایا وتس  تھدف المنطق  ةالت  ي  ب  دا واض  حا تص  اعد ح  دة الحم  لات   فق  دوتبع  ا انكش  اف الوض  ع العرب  ي، 
تك  رار مس  ألة  ال  ى ف  ي الح  رب الأول  ى و دث كم  ا حَ     أج  واء الاح  تلالات إل  ىعی  دھا ، بم  ا یمك  ن أن یُ القومی  ة

 العدی د  ا ارت أى ، ل ذ ؤامراتم  والوالانقس امات   سیاسة الأح لاف  شیوع و ، في أقطار أخرى   اغتصاب فلسطین 
 ارتخ اء  و المرتقب ة،  المواجھ ة الجدی دة   تھدی دات من أعضائھا بعد أن استشعروا ض عف الس احة العربی ة أم ام       

متغی رة،  العاصفة العالمیة الجواء  الأمقابل ھذه  من شخصیات وأحزاب من لم یزل ینشط على ساحتھا      مفاھیم
یات، تأخ  ذ بمعطی  ات الأزمن  ة الحدیث  ة، ل  ذا  تتجن  ب الس  لب العم  ل الق  ومي عب  ر حرك  ة متج  ددةإع  ادةوج  وب ب

م ن مھام ھ إع ادة رب ط الأعض اء فیم ا        مكت ب  إنش اء  إل ى تنادى البعض م نھم عق ب الغ زو الأمریك ي للع راق              
  . ومقاومتھم العربقضایا بدعم ومساھماتھم بما لھ صلة  آرائھم واقتراحاتھمبینھم، ومتابعة

  
بالاض طلاع  / ب دایات التأس یس والتنظ یم والنش اط    /رب  معرفة المزی د ع ن حرك ة الق ومیین الع          یمكن كما •

 ال دكتور الش ھید باس ل    كت اب :  أھمھما منولعل على العدید من المؤلفات، التي صدرت وتناولت موضوعھا،        
 الأس تاذ ھ اني محم ود الھن دي    كتاب  و أعاد طبعھ مكتب الارتباط في حركة القومیین العرب،   ي، الذ الكبیسي

  .سسیھا أحد مؤالموسوعي الموثق
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